
دمــــــج إنســــــتغرام وماســــــنجر.. لمصــــــلحة
زوكربيرغ وليس لمصلحتك

, كتوبر كتبه تاما ليفر |  أ

ترجمة وتحرير نون بوست

أعلن فيسبوك مؤخرًا عن دمج خدمات الرسائل المباشرة في إنستغرام وماسنجر فيسبوك في نظام
واحــد، هــذا الــدمج سيســمح بمشاركــة الرسائــل عــبر كلتا المنصــتين بالإضافــة إلى مكالمــات الفيــديو
واستخدام الأدوات الموجودة في كلتا المنصتين، بدأ بالفعل تطبيق الأمر في عدة دول ومن المخطط أن

يتم تطبيقه عالميًا في وقت لاحق.

أعلـن مـارك زوكربيرغ الرئيـس التنفيـذي لفيسـبوك عـن خطتـه – في شهـر مـارس مـن العـام المـاضي –
لدمج ماسنجر ورسائل إنستغرام وواتساب في تجربة مراسلة موحدة، والهدف الأساسي من ذلك

كملها. إدارة عملية التشفير “end-to-end” عبر النظام الإيكولوجي للمراسلة بأ

يًا، يبدو ذلك جزءًا من تركيز فيسبوك المتجدد على الخصوصية في أعقاب العديد من الفضائح ظاهر
ــات الــذي ســمح لشركــة الاســتشارات ــة البيان الــتي انتــشرت بشكــل كــبير، وأبرزهــا كــان ضعــف حماي
السياسية “كامبريدج أناليتيكا” بسرقة البيانات من  مليون حساب على فيسبوك واستخدامهم

. لاستهداف المستخدمين بالإعلانات السياسية قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام

في بيان صدر أمس بشأن الدمج الجديد كتب المدير التنفيذي لإنستغرام آدم موسيري ونائب رئيس
ماســنجر ســتان تشودنــوفسكي: “يجــد كــل شخــص مــن  أشخــاص صــعوبة في تــذكر مكــان وجــود
محادثة معينة يبحث عنها، مع هذا التحديث سيكون من السهل البقاء على اتصال دون التفكير في
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أي التطبيقات يجب أن تسخدمها للوصول إلى أسرتك وأصدقائك”.

إذا حظرت مستخدمًا على ماسنجر فلن يتم حظره تلقائيًا على إنستغرام،
وبذلك يستطيع هذا الشخص المحظور الاتصال بك مرة أخرى

قد يبدو الأمر غير ضار، لكن من المحتمل أن يجعل فيسبوك كل تطبيقاته غير قابلة للفصل وذلك
قبــل دعــوى قضائيــة محتملــة لمكافحــة الاحتكــار في الولايــات المتحــدة وذلــك لــدفع الشركــة نحــو بيــع

إنستغرام وواتساب.

معًا مع فيسبوك طوال الوقت
سيمتد هذا الدمج بين رسائل إنستغرام وماسنجر ليشمل الخصائص الجديدة التي طُرحت في أثناء
الجائحـة مثـل أداة “Watch Together” في ماسـنجر، تلـك الأداة تسـمح للمسـتخدمين بمشاهـدة
مقاطع الفيديو معًا في الوقت نفسه، والآن سيتمكن مستخدمو إنستغرام وماسنجر من استخدام

تلك الأداة بغض النظر عن التطبيق الذي يستخدمونه في ذلك الوقت.

مــع هــذا الــدمج ســتظهر تحــديات خصوصــية جديــدة، وهــذا مــا يعــترف بــه فيســبوك بالفعــل، هــذه
التحديات ستظهر رغم سياسات الخصوصية الشاملة التي تطبقها شركة فيسبوك على كل تطبيق

في عائلة تطبيقاتها.

على سبيل المثال في النظام الإيكولوجي الجديد لدمج المراسلة، إذا حظرت مستخدمًا على ماسنجر
فلـن يتـم حظـره تلقائيًـا علـى إنسـتغرام، وبذلـك يسـتطيع هـذا الشخـص المحظـور الاتصـال بـك مـرة

أخرى، مما يفتح الباب أمام الكثير من الانتهاكات غير المتوقعة عبر الإنترنت.

لماذا يبدو ذلك جيدًا لمارك زوكربيرغ؟
كلمهـا لـدمج تشفـير واتسـاب ورسائـل إنسـتغرام هـذه الخطـوة الأولى – وخريطـة طريـق فيسـبوك بأ
وماسـنجر – لهـا ثلاث نتـائج واضحـة، أولاً: تشفـير “end-to-end” يعـني أن فيسـبوك سـيكون لـديه
القــدرة علــى الإنكــار الكامــل لأي شيء يمــر عــبر أدواتــه للمراســلة، فهــو لــن يصــبح قــادرًا علــى رؤيــة أي

رسائل.



قد يكون ذلك جيدًا من وجهة نظر خصوصية المستخدم، لكنه يعني أيضًا أن التنمر والخداع وبيع
المخــدرات غــير القانونيــة وحــتى البيــدوفيليا (الاعتــداء الجنسي علــى الأطفــال) لــن يمكــن مراقبتــه إذا

حدث باستخدام تلك الأدوات.

ســيعني ذلــك التوقــف عــن لــوم فيســبوك علــى الاســتخدام الس وغــير القــانوني لخــدماته، وبذلــك
يصبح فيسبوك غير مرئي، هذه أخبار جيدة لمارك زوكربيرغ خاصة مع احتمالية مقاضاة فيسبوك في

دعوى ضد الاحتكار.

ثانيًـا: بمجرد دمـج تلـك التطبيقـات فلـن تصـبح تلـك المنصـات منفصـلة وظيفيًـا، سـتظل التطبيقـات
منفصلة ولها بعض الخواص المنفصلة لكن القدر الأكبر من البيانات الشخصية التي تشكلها ستكون

في قاعدة بيانات واحدة عملاقة مشتركة.

كثر حميمة وتفصيلية، هذا الدمج العميق للبيانات سيسمح لفيسبوك بمعرفة المستخدمين بشكل أ
يــد مــن الإعلانــات سيصــبح قــادرًا علــى اســتخدام تلــك الرؤيــة الجديــدة لاســتهداف المســتخدمين بالمز

كبر. والتوسع بشكل أ

ية لتشجيع الابتكار والتنوع فإن التطورات الجديدة إذا كانت المنافسة ضرور
لفيسبوك تثبطهما

ثالثًــا وأخيرًا: الأكــثر إثــارة للقلــق أن دمــج تلــك التطبيقــات ســيمكن فيســبوك مــن الــرد علــى دعــاوى



الاحتكــار بــالقول إنــه لا يســتطيع فصــل إنســتغرام أو واتســاب عــن منصــته الرئيســية فيســبوك لأنهــم
أصبحوا شيئًا واحدًا، وإذا لم يكن من الممكن فصلهم فبالتالي لا يمكن لفيسبوك أن تبيع إنستغرام

وواتساب حتى لو أرادت ذلك.

 مليار رسالة يوميًا
كثر من  مليار رسالة تعد حركة الرسائل على منصة فيسبوك واسعة للغاية حيث يتم إرسال أ
يوميًــا، وقــد ازداد هــذا الرقــم فقــط في أثنــاء جائحــة كورونــا، ومــع قاعــدة البيانــات الضخمــة تلــك
ــذا فالمخــاوف بشــأن احتكــار الشركــة للمســتخدمين، تواصــل فيســبوك شراء أو ســحق منافســيها، ل

واقعية.

دعا الباحثون والموظفون المؤسسون لفيسبوك إلى تقسيم الشركة وفصل إنستغرام وواتساب عنها
مـرة أخـرى، قبـل عـدة أشهـر أطلقـت فيسـبوك أداة “Reels” علـى إنسـغرام الـتي تشبـه بشكـل كـبير

تطبيق “تيك توك”، ذلك التطبيق الاجتماعي الذي يجتاح العالم.

يبدو ذلك مجرد مثال آخر لمحاولة فيسبوك استخدام حجم شبكتها الواسع لخنق المنافسين الجدد،
يــة لتشجيــع ومساعــدة ترامــب في آرائــه المعاديــة للصين (ربمــا بغــير قصــد)، إذا كــانت المنافســة ضرور
الابتكار والتنوع فإن التطورات الجديدة لفيسبوك تثبطهما، إنها ترسخ شركة فيسبوك وخدماتها في
حيـاة المسـتهلكين ممـا يجعـل مـن الصـعب سـحبها بعـد ذلـك، وهـذا الأمـر ليـس بعيـدًا عن السـلوك

الاحتكاري.
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